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Abstract 

As a matter of fact, Iraq's decision to invade Kuwait and annex it 
by military force was not a successful one.  It revealed a miscalculation 
and misperception of the Iraqi decision maker.  Also, the decision 
reflected a misreading of internal, regional, and international 
environment.  Furthermore, it failed to adapt and/or accommodate to 
the changing variables and developments.  As a result, it has led to 
incorrect decisions responsible of the political and military defeat of 
Iraq. 
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  :مقدمة
 آب  2تحاول الدراسة تحليل الجوانب المفسرة لقرار العراق باجتياح الكويت وضمها فـي             

خاصة لتحليـل خطـوات ومراحـل       ، وذلك بالاعتماد على منهج صنع القرار     ، 1990" أغسطس"

اسة الخارجية لدولة ما هـي إلا       عملية صنع القرار الذي ينطلق من افتراض أساسي مفاده أن السي          

، التي تعكس بدرجات مختلفة توجيهات الدولة وقـدراتها ، عبارة عن سلسلة من القرارات المتصلة 

كما أن هذه القرارات هي نتاج لعملية تفاعل وامتزاج بين عناصـر البيئـة الواقعيـة وعناصـر              

  .الإدراك الذاتي للقادة السياسيين والنخبة الحاكمة

نع القرار في دراسات السياسة الخارجية بأن تطبيقه يختلف من باحث إلـى             يتسم منهج ص  

وفي العادة فـإن    .  رغم الاتفاق العام في الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها هذا المنهج          ، آخر

، رىالقرارات التي تخضع للتحليل بالاعتماد على هذا المنهج هي تلك القرارات الاستراتيجية الكب            

بين ما قبـل    ،  فاصلة في السياسة الخارجية للدولة محل الدراسة       نها أن تضع حدودا   والتي من شأ  

وهي مرتبطة ببعـضها    ، لذا فإن عملية صنع القرار تمر بثلاث مراحل رئيسية        .  القرار وما بعده  

  :)1(وهذه المراحل الرئيسية الثلاث هي، البعض وكل منها تقود إلى الأخرى وتنعكس عليها

  . اتخاذ القرار مرحلة ما قبل-1

  . مرحلة اتخاذ القرار-2

  . مرحلة تنفيذ القرار-3

  :مرحلة ما قبل اتخاذ القرار: أولاً
، إن مرحلة ما قبل اتخاذ القرار قد تطول وتقصر حتى يتحدد الموقـف بأبعـاده المختلفـة                

 وهذا القرار يهدف إلى تحقيق أهداف معينـة فـي الـسياسة           .  وحينئذ يقتضي اتخاذ القرار بشأنه    

كقـرار  (وبالنسبة لقرار إعلان الحـرب والاجتيـاح والـضم          .  الخارجية للدولة صاحبة القرار   

فإنه عادة ما يكون ترجمة لمنازعات وخلافات بين الطرفين تصل إلى درجـة مـن               ) استراتيجي

والطرف الذي يأخذ عنصر المبادأة هو الذي يتصور بدرجة أكبر أن اتخاذه لقرار             .  التعقيد الشديد 

  . يحقق الأهداف التي يريدهاالحرب

 فقد جـاء نتيجـة لطبيعـة        1990وبالنسبة لقرار العراق باجتياح الكويت وضمها في آب         

فمرحلة ما قبل اتخاذ قـرار  .   الكويتي في مراحله المختلفة وأبعاده المميزة له       –الصراع العراقي   

  . الطرفين والعكسالاجتياح من جانب العراق كانت مليئة بالأحداث وردود الأفعال من كلا
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 الكويتية إلى اتهام العراق للكويت بأنها قامت بسحب النفط مـن            –فترجع الأزمة العراقية    

وقـد قامـت    .  )2(حقل الرميلة في جنوب العراق مستغلة بذلك انشغال العراق بحربه مع إيران           

ما يـساوي   الكويت بذلك بالتنسيق مع السعودية وبعلم واشنطن، وذلك بهدف تقليص دخل العراق ب            

ويـدلل العـراق    .  )3( عن تنفيذ برامج التنمية     مما يجعله عاجزا   ،المبلغ المطلوب منه لدفع ديونه    

بالاعتماد على وثائق تؤكد وجود تنسيق بين جهاز المخابرات         ، على طبيعة الدور الكويتي الخطير    

ق هو ما كشفته    وكان من أبرز عمليات التنسي    ، CIAفي الكويت وبين وكالة المخابرات المركزية       

فهـد  (والموجهة من مدير عام الإدارة العامة لأمـن الدولـة           ، 22/1/1989الوثيقة المؤرخة في    

ولـيم  (إلى وزير الداخلية الكويتي حول اجتماعه مع مدير المخـابرات الأمريكيـة             ) الأحمد الفهد 

.  غط عليـه  والاتفاق على استغلال الوضع الاقتصادي المتدهور في العراق لزيادة الـض          ) وبستر

ويبين مدير أمن الدولة الكويتي دور المخابرات المركزية في تزويده بتـصورات حـول طبيعـة        

  .)4(الضغوط المناسبة بحيث يكون التنسيق على أعلى المستويات

قد شجعت الولايات المتحدة الكويـت علـى         ف : " ذلك وفي هذا الصدد يؤكد دوغلاس كلنر     

وهذا ما يفـسر المماطلـة والتعنـت    ، اعاتها مع العراق خفض أسعار نفطها وعلى رفع تسوية نز      

  .)5("الكويتي واللامبالاة

واستمرار ،  في ذلك التشجيع  ريكيون في البلدان الخليجية دورا أساسيا     كما أنجز السفراء الأم   

  .1990حتى انعقاد مؤتمر القمة العربي الطارئ في بغداد في مايو عام ، الاتصالات بهذا الشأن

يات حل الأزمة مـع     العراق دبلوماسية نشطة لشرح وجهة نظره ورؤيته حول آل        لذا انتهج   

.   إثباتات وأدلة حول حجم الخسارة الناجمة عن السلوك الكويتي وسياسته النفطية           الكويت مستخدما 

فخلال استقبال الرئيس صدام حسين للسيد هشام الناظر وزير البترول والثروة المعدنية السعودي             

لقد وصلوا إلـى حافـة      ... لا أقبل أن يجوع العراقيون    : "...  قال الرئيس صدام   ،9/7/1990في  

فما الذي يهددنا من أن تجوع العراقية وتنحرف؟ مـا          ...  ولا شرفي يقبلان ذلك    يالجوع لا غيرت  

هو أهم من أن يجوع ابن الشهيد؟ أبعد ثماني سنوات من الحـرب يـأتي النـاس مـن العـرب                     

فنحن أول السعداء عنـدما     : " حول دور الأجنبي في افتعال الأزمة      ائلًا ثم أوضح ق   )6(!!"فيجوعونا

وإنما صنع ويصنع في واشنطن     ، يصنع القرار في الكويت أو في أبو ظبي، ولكنه لم يصنع هناك           

  !".فأين هي المصلحة من تجويع العراق؟.  وتل أبيب

 من الأجنبـي أن     لا نريد : "وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي قال صدام حسين        

ونأمل أن لا يفتح مجال لمن يريـد أن يلعـب أو            ... يتدخل في مشكلة ترسيم الحدود مع الكويت      

وأكد الـرئيس   .  )7("ففي منطقتنا من الأحمال والأثقال ما يكفيها      ، يحشر نفسه في قضايا منطقتنا    
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 أضـرت   لتـي بة من أجل أن يقلع الكويت عن سياسـته النفطيـة ا           وصدام محاولات العراق الدؤ   

 دولار  18 بعدما وضع العراق ميزانيته على أساس سعر البرميل          وخصوصا، بالاقتصاد العراقي 

  .)8(  مليار دولار فورا5 تقدر بحوالي  أي بواقع خسارة عراقية– دولار 13فإذا به ينخفض إلى 

ففي ،  واستثمار الموقف العربي الرسمي لجانبه     عراق أن يعطي للأزمة بعداً عربيا     حاول ال 

:  قال الرئيس العراقي   24/7/1990سياق اجتماع الرئيس صدام حسين بالرئيس حسني مبارك في          

ولماذا يكـون نفـط العـرب للأمريكـان والإنجليـز           ، لماذا لا يتحقق شعار نفط العرب للعرب      "

إن المرحوم السادات لم يكن ليذهب إلى كامب ديفيد لولا سوء الحال الذي             : "ثم قال ، والفرنسيين؟

  .)9("أوصلوه عليه أهل النفط ويأس منهم

الأسواق بالنفط وانعكـاس  ونظر العراق إلى سياسة الكويت النفطية بأنها تسعى إلى إغراق     

 7كما ضغطت أطراف عديدة بخفض سعر برميل النفط إلـى           .   على الاقتصاد العراقي   ذلك سلبا 

كمـا قـام الـسفير      .  ميل الواحد  دولار للبر  18بعدما كان السعر المقرر لنفط الأوبك       ، دولارات

المفوض الأوروبي المسئول عـن الـشؤون       ) ماتونس(الكويتي في بروكسل أحمد الإبراهيم بلقاء       

وتم التباحث حول كيفية ممارسة بلاده للضغوط المباشرة وغير المباشرة علـى            ، الشرق أوسطية 

كما تم التنسيق بـين     .  )10(واستعداد الدول الأوروبية للتدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك        ، العراق

بـين إدارة أمـن الدولـة       كافة  الكويت والجانب الأمريكي على تبادل الزيارات وعلى المستويات         

ووكالة المخابرات المركزية وتبادل المعلومات حول إيران والعراق في مجال التـسليح والبنيـة              

ثم التنسيق  ، قي المتدهور وحول أهمية وضع الضغوط على الاقتصاد العرا      ، الاجتماعية والسياسية 

  .)11(حول آليات تدمير الأسلحة العراقية المتطورة وليس الضغط الاقتصادي فحسب

 1990 حزيـران    8أرسلت الحكومة العراقية مذكرة إلى وزارة الخارجية الكويتيـة فـي            

كرة فتجاهلت الحكومة الكويتية المذ   ،  دولار للبرميل الواحد   25وأكدت لها بأن السعر المناسب هو       

 بسبب سياسة    مليار دولار سنويا   2.4ا أنه خسر    فأرسل العراق مذكرة أخرى أوضح فيه     ، العراقية

كما أرسـل وزيـر الخارجيـة       .  ومرة أخرى تجاهلت الكويت المذكرة العراقية     ، الكويت النفطية 

، يةالعراقي طارق عزيز ثلاث رسائل إلى نظيره الكويتي حثه فيها على الاستجابة للمطالب العراق             

  .)12( يذكرلم تحرز تقدماغير أن الاتصالات كافة 

ومن هذا المنطلق عبر الرئيس صدام حسين عن قلقه الشديد من موقـف الكويـت خـلال                 

لأنني أعرف أنه سيدفعنا إلى الحالة التي       : " ناظر وزير البترول السعودي قائلاً    حديثه إلى هشام ال   

  . )13("أراها كأنها تقترب من حافة جهنم
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أن الولايات المتحدة استغلت الخلافات التاريخية بـين العـراق          ، نتج في ضوء ما تقدم    نست

وأججت الخلافات حول الحـدود ومنـاطق       ، والكويت واستحضرتها من الذاكرة إلى حيز الوجود      

 ـ             سياسة خطيـرة   النفط وأسعاره، وأدخلت الكويت بذلك في دائرة جهنمية من التنسيق واللعـب ب

كل ذلك من أجل إفـشال أهـداف        ،  دون إنجاح الجهود العربية لحل الأزمة      لاًووقفت حائ ، للغاية

وبالتـالي  ، وتحقيق أهداف استراتيجيتها الجديدة في الخليج والـشرق الأوسـط         ، السياسة العراقية 

ي كمحصلة نهائية، ومن ثم الهيمنة على العالم العربي كجـزء           وتحطيم المشروع العراقي النهض   

  .عية إلى نظام عالمي جديد أحادي القطبيةمن رؤيتها الكونية السا

  :مرحلة اتخاذ القرار من جانب العراق: ثانياً
هو الذي يتخذ القرار    ) الذي يرأسه الرئيس صدام حسين    (من الثابت أن مجلس قيادة الثورة       

اتخاذه كل القرارات الاستراتيجية المتعلقة بـالنزاع       ، وما يؤكد ذلك  . )14(الاستراتيجي في النهاية  

،  في عملية صنع القـرار الاسـتراتيجي        مهما اكما يلعب حزب البعث دور    .  الإيراني –عراقي  ال

 كمـا أن    ، فـي التخطـيط لإدارة الحـرب        النوعي لعملية صنع القرار خصوصا      المحدد بوصفه

الاستراتيجية العسكرية يتم مناقشتها على نطاق محدود من قبل البعثيين المدنيين صانعي القـرار              

وهي عدد محـدود مـن      ( في اتخاذ قرار الحرب      رئيسيا دوران للقيادة السياسية    إكذلك ف ، الأوائل

 لمجلس قيادة الثـورة      ممثلة في دور الرئيس كونه رئيسا للجمهورية ورئيسا        وهي) النخبة الحاكمة 

ويتضح من المناصب الرسمية التي     . ونائب القيادة القومية للحزب   ، والسكرتير العام لحزب البعث   

مما يتيح له دورا    ، الدولة والحزب غلها الرئيس صدام حسين أنه يحتل المواقع الرسمية في قيادة           يش

  .                      1990 أغسطس 2 في عملية صنع قرار اجتياح الكويت وضمها في رئيسيا

  :إدراك الجانب العراقي لبيئة صنع القرار
 وتؤثر على الأهداف التي يسعى القـرار         ، هإن لكل قرار بيئة معينة تؤثر في كيفية صنع        

وبالتـالي فكلمـا كانـت      ) والبيئة الخارجية ، البيئة الداخلية (وتشمل هذه البيئة    . )15( إلى تحقيقها 

، قرارات السياسة الخارجية تتجه نحو تحقيق أهداف خارجية للدولة في مواجهة أطراف خارجية             

لخصم وهي بحد ذاتها جزء من البيئة الخارجيـة         فإن صانع القرار لابد أن يدرك البيئة الداخلية ل        

ويحـدد  ، ويمكن أن يتعرف على كل البدائل     ، بالإضافة إلى البيئة الإقليمية والدولية    ، لصانع القرار 

  .)16( الوسائل المحتملة ويحدد تكاليفها البديلة
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  :إدراك الجانب العراقي للبيئة الداخلية
تقتضي ضرورة إدراك صانعي    )  قرار الحرب  خاصة(إن عملية صنع القرار الاستراتيجي      

وهـذا مـا يعـرف      ، القرار بأن البيئة الداخلية بمتغيراتها المختلفة سوف تدعم وتقود إلى النصر          

مدى قدرة العـدو علـى      في حين أن الإدراك السلبي يقصد به        . بالإدراك الإيجابي للبيئة الداخلية   

  .وإشاعة عدم الاستقرار فيها على البيئة الداخلية لذلك النظام التأثير سلبا

 بمعنى أنه أدرك    ؛فالجانب العراق تكون لديه إدراك للبيئة الداخلية على المستوى الإيجابي           

 كمـا   ،أن استقرار الجبهة الداخلية من الناحية الأمنية يسمح له بإمكانية اتخاذ قرار اجتياح الكويت             

وإعداد الجبهة الداخليـة    ، ستوى التعبئة أنه أدرك من خلال تخطيطه قبيل الاجتياح بفترة معينة م         

  ).الشيعة، الأكراد(وتأمين جبهة الأقليات ، ودور المعارضة السياسية، )17(وإعداد جيشه وتسليحه

فجاء نتيجة تخوفه مـن تـأثير       ، أما عن الإدراك العراقي للبيئة الداخلية في جانبها السلبي        

 يـت والغـرب وخـصوصا     باراتي بـين الكو   والتنسيق الأمني والاستخ  ، السياسة النفطية للكويت  

 السياسية  –الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العراقي والأمن الداخلي والبيئة الاجتماعية           

  .في العراق

 فإدراك الجانب العراقي للبيئة الداخلية في جوانبها الإيجابية والسلبية ساهم في تعظـيم              نإذ

  .1990 آب 2 وضمها في القرار الاستراتيجي باجتياح الكويت

  :إدراك العراق للبيئة الداخلية في الكويت
، إن عملية اتخاذ القرار في السياسة الخارجية ترتبط عادة بوجود حافز في البيئة الخارجية             

وبالنسبة لقرار العراق باجتياح الكويت فإن الحـافز        . وهذا الحافز هو الذي يوضع لصانع القرار      

ى صانع القرار العراقي من معلومات حول التصورات عن المواقـف           فر لد االرئيس له هو ما تو    

وتجديد البدائل وتنويعها واختيار البديل الذي يحقق أقصى منفعـة          ، المحتملة التي يمكن أن تحدث    

  ). 18( وأقل خسارة

  : على افتراضين هماداخلية في الكويت قد بنى اعتمادافالإدراك العراقي حول البيئة ال

  .ت العسكرية الكويتية مقارنة مع القدرات العسكرية العراقية الهائلة ضعف القدرا-

 ضعف الولاء داخل المجتمع الكويتي جراء سياسة الحكومة الكويتية تجاه ما يقارب من ثلـث                -

مما أحدث أزمـة فـي الهويـة        ، والتي ترفض منحهم الجنسية والحقوق الكويتية الكاملة      ، سكانها

  .لكويتيوالانتماء داخل المجتمع ا
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  :إدراك الجانب العراقي للبيئة الإقليمية
 إلى  كونها بيئة معادية تاريخيا   ، يرهالم يغفل صانع القرار العراقي دور البيئة الإقليمية وتأث        

لـذا  ).  تركيا وإسرائيل ( بالولايات المتحدة الأمريكية     أو بيئة مرتبطة استراتيجيا   ، )رانإي(حد ما   

انب على مستوى رؤية صانع القرار الاستراتيجي العراقي وإدراكـه          ستركّز الدراسة في هذا الج    

ومدى النجاح أو ، لبيئته الإقليمية، ليتسنى تحليل هذا الإدراك ومستوى عمقه وتوقعاته والحكم عليه          

  .الفشل الذي حققه

  : إدراك الجانب العراقي للبيئة الإيرانية-أ
وما أحدثته مـن    ، مرت ثماني سنوات   طويلة وقاسية است   بالرغم من أن العراق خاض حربا     

ناهيـك عـن تولـد الأحقـاد        ، )19(دمار واسع النطاق على الصعيد البشري والمادي والتنموي       

 إلا أن الجانب العراقي يبدو أنه       ؛هذا بالإضافة إلى الاختلاف الأيديولوجي    ، وتجذرها بين الطرفين  

، عندما قرر اجتياح الكويت وضـمها     ) تجاه البيئة الإيرانية  (ارتكز على مجموعة من الاعتبارات      

  :وهي

 حالة الحنق والعداء الشديد من قبل إيران تجاه الكويت بسبب موقفها المؤيد والمـساند للعـراق                -

الإيرانـي  لذا تصور العراق بـأن الموقـف        ، )1988-1980( الإيرانية   –إبان الحرب العراقية    

  .سيكون على الأقل محايدا

وتورطها بدعم  ، كررة خلال الثمانينات لزعزعة الاستقرار في الكويت       المحاولات الإيرانية المت   -

  .جماعات دينية وأخرى مسلحة لاغتيال أمير الكويت

واهتمامها ،  الإيرانية أوزارها  – اهتمام إيران بتضميد جراحها بعد أن وضعت الحرب العراقية           -

وتراجعها عن مفهوم   ، من جديد وصياغة خطابها الإعلامي والسياسي     ، بإعادة بناء بنيتها الداخلية   

  .اتيتصدير الثورة منذ نهاية الثمانين

 ما الخطاب العراقي بعدما     ي الشعبي والرسمي بدأ يتقبل نوعا      اعتقاد العراق بأن الموقف الإيران     -

ييد استخدم شعارات أقرب إلى الشعارات التي استخدمتها الثورة الإيرانية بهدف كسب تعاطف وتأ            

  . في إيران والرافض للتواجد الأجنبي في منطقة الخليجلأكثر تشدداالاتجاه الديني ا

  كافة  بقبول كافة الشروط السياسية الإيرانية     15/8/1990أسرع العراق في    .   مع ما سبق   واتساقًا

وسـعياً إلـى تحييـد الجانـب        ، من أجل الإسراع بتسوية القضايا المتعلقة معها منذ توقف القتال         

  .)20(الإيراني رسميا 
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  : إدراك الجانب العراقي للبيئة التركية-ب
لا شك أن مضامين السياسة التركية حيال العراق تتبلور في ضـوء المـصلحة القوميـة                

.   التركية –ومدى تحسن أو توتر العلاقات العراقية       ، ومدى تماسك العراق وقوته الداخلية    ، التركية

أن أنقرة وتحديـدا منـذ      فإن بغداد تدرك    ، ياكما أنه في ضوء الخبرة التاريخية العراقية تجاه ترك        

 وأيـضا ، ة أهدافها في شـمال العـراق       ما استغلت الورقة الكردية لخدم      كثيرا 1958ثورة تموز   

إلا أن صانع القرار في العراق تبلورت رؤيته حيال تركيـا           .  سياستها المائية تجاه دول الحوض    

  :على النحو التالي

  . الإيرانية–عن سياق موقفها تجاه الحرب العراقية  أن الموقف التركي لن يخرج -

  . والتي قُدرت بعدة مليارات سنويا مصالح تركيا التجارية والنفطية مع العراق-

  .والعلاقات الحضارية بين الشعبين،  الجوار الجغرافي-

 ـ  .   الكويت  مصالحها مع دول الخليج وتحديدا      من  مصالح أنقرة مع بغداد أكثر نفعا      - ام ففـي ع

  .)21 (من وارداتها النفطية% 64 اعتمدت تركيا على العراق في توفير 1989

  :إدراك العراق للبيئة العربية
اعتقد صانع القرار العراقي، بل راهن على الرأي العام العربي في إحداث تغييرات كبرى              

عية العربية  وقد بدأ في أكثر من مناسبة بطرح شعارات العدالة الاجتما         .  لصالح الموقف العراقي  

  :ولربما راهن العراق في موقفه هذا على، بين من يملكون و من لا يملكون

 في وجه مصر على     م العربي لصالحه عندما وقف موقفًا محوريا       دوره في استقطاب الرأي العا     -

  .1979أثر توقيعها معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل عام 

  ).كأحد التجمعات الفرعية العربية(ون العربي  نجاحه في استثمار دوره كعضو في مجلس التعا-

وإعـادة تقـسيم    ،  إجادته للخطاب الإعلامي العروبي عندما نادى بأن يكون نفط العرب للعرب           -

  .)22(ورفض طابع الهيمنة الغربية والأمريكية على ثروة وموارد شعوب العالم الثالث ، الثروة

 من أجل عودة مـصر إلـى الـصف          1987 م خلال قمة عمان الطارئة عام     مه دور العراق ال   -

  .العربي

 مايو  28 نجاحه في الحصول على موقف عربي مؤيد ومساند له في قمة بغداد التي عقدت في                 -

للتضامن مع العراق ضد التهديدات الأمريكية والبريطانية والصهيونية بـسبب برامجـه            ، 1990

  .)23(وإعلانه امتلاك أسلحة متطورة ، التنموية والتسليحية
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واتضح ذلك من خلال اجتمـاع      ، للمطالب العراقية من الكويت   ) رسميا(ري   تفهم الموقف المص   -

 مـن خـلال     وأيضا ،)24( 24/7/1990الرئيس صدام حسين مع الرئيس حسني مبارك بتاريخ         

  .)25( 21/7/1990استقباله للسيد سعود الفيصل وزير خارجية السعودية بتاريخ 

  : للبيئة الدوليةإدراك صانع القرار العراقي
  : إدراكه للموقف السوفيتي-أ

اعتقد صانع القرار العراقي بصعوبة إن لم يكن باسـتحالة تطـابق المـوقفين الأمريكـي                

وأن الاتحاد السوفيتي قد يعمل على وقف أو عرقلة التحرك الأمريكي فـي مواجهـة               ، والسوفيتي

متحدة والغرب في مواجهة مـصالح      حتى لا يبدو في خندق واحد مع مصالح الولايات ال         ، العراق

 الأمر الذي يعرقـل أو يجعـل الجهـود          ؛)نسبيا(لثالث ذات علاقة قوية معه      أطراف من العالم ا   

أو ، الأمريكية المناهضة للعراق لا تخرج عن دائرة الضغوط والحملات السياسية دون عمل جدي            

عتراف اتيجية تدفع إلى الا   على الأقل المساومة على الضم للحصول على مكاسب اقتصادية واستر         

  . بأن العراق هو الدولة الإقليمية الكبرى في الخليج والمنطقة العربيةدوليا

لربما بنى صانع القرار العراقي هذا الاعتقاد بناء على خلفيات العلاقـات            ، وفي هذا الصدد  

لاعتقاد لا يخرج عن    وهذا ا . منذ مطلع السبعينات  ) تجاريا وعسكريا ( السوفيتية الوطيدة    –العراقية  

  .سياق مرحلة الحرب الباردة وصراع العملاقين في منطقة الشرق الأوسط

  : إدراك العراق للبيئة الأمريكية-ب
 بإفشال أيـة    ؛ الاستمرار في احتلال الكويت وضمها كفيلة      فيتصور العراق بأن مماطلته     

 –  ظاهريا  ولو – الوقت نفسه    وفي،  أمريكية جدية لاستخدام الأداة العسكرية ضده      –مساعٍِ دولية   

 لما يمتلكه من أسلحة دمار شامل قـد يلجـاً إلـى    غبة الإقدام على هذا العمل، نظرا    التحذير من م  

  .استخدامها في مواجهة أي عمل عسكري مضاد

 الأمـريكيين فـي     كما اعتقد صانع القرار العراقي بأن اجتياح الكويت خلال أيام سيـضع           

ضطر في المقام الأول لحماية الشريط الغربـي للخلـيج مـن المملكـة              وقد ت ، موقف أكثر تعقيدا  

وسيكون لدى الولايات المتحدة خيار     ،  على أمل أن تنجح المفاوضات لانسحاب العراق       ،السعودية

  .التصعيد الأقصى حيث يمكن تخفيف أو توقيف الصادرات النفطية العراقية

دراجه إذا قدمت له إغراءات بمكاسـب       ولكن التجربة برهنت أن النظام العراقي يسهل است       

والدور الكويتي  ، وكانت نقطة البدء هي الخلاف الحدودي مع الكويت حول حقول الرميلة          ، سريعة

، في التلاعب بأسعار النفط وإنتاجه، وهي مسألة شديدة الحساسية للنظام العراقي المنهك بالـديون             
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 من النفط أو عبر تصدير الأزمـة إلـى          والذي يريد حل مشكلاته المستعصية عبر تصدير المزيد       

  .وهكذا تم استدراجه إلى الفخ الكويتي، الخارج

  :تنفيذ قرار الاجتياح والضم: ثالثاً
 صـباح يـوم     لقد استخدم العراق جيشه وقواته المسلحة في اجتياح الأراضي الكويتية في          

ف تعود إلى العراق بعـد      بأن القوات العراقية سو   ،  لذلك في بداية الأمر    وقدم تفسيرا ، 2/8/1990

وقـام  ، ولكن بعد يومين بدأ العراق في تنفيذ عملية الضم وفق شعارات وحدوية           .  أن ينفذ مهامها  

  :بالإجراءات التالية

 قام بالضم للتجاوب مع رغبته ممن أسماهم بثوار الكويت الذين استدعوا العراق بعـد ثـورتهم           -

ة الاندماجيـة    للوحـد  جاءت هذه الخطوات العراقية نـزولاً      و ،ضد حكم الأسرة الحاكمة الكويتية    

  :الشاملة مع العراق

  . إلغاء العملة الكويتية وعدم التعامل معها-

كما تم ضم الإدارات الحكومية والقطاعات الكويتيـة        ،  إصدار قرارات تلغي حكم أسرة الصباح      -

  .المختلفة في الحكومة العراقية

.  وتم تغيير اسمها إلـى الكاظميـة      ، الدولة العراقية في  سعة عشرة    أُعلنت الكويت المحافظة التا    -

وقد أرجع العراق هذه الإجراءات إلى ما أسماه بعودة الفرع إلـى الأصـل وبـالحق التـاريخي                  

من وجهـة النظـر     ( من أرض العراق     لكويتية، والتي كانت تعد تاريخيا    العراقي في الأراضي ا   

  ).العراقية

  ف العربية؟كيف واجه العراق الأطرا
 عمل العراق على كسب قاعدة تأييد عربية شعبية ورسمية وخاصة في مواجهة الطرف العربي               -

  .  المعارض له وذلك بطرح شعارات ذات طابع عروبي تمحورت حول تحقيق الوحدة العربية

 ـ   قراركما أكد العراق عبر خطابه الإعلامي بأن          بمثابـة محاولـة     و الاجتياح والضم ه

وبين الذين يفتقرون إليها وهـم      ، )قليلو العدد  ( وهم ل القومي بين من يملكون الثروة     لتصحيح الخل 

  ).كثيرو العدد(

 حول حل المشكلات الأساسية فـي المنطقـة العربيـة            طرح العراق أفكارا   12/8/1990 في   -

.  والشرق أوسطية وخاصة القضية الفلسطينية فيما عرف بمبادرة الربط بين القـضايا الإقليميـة             

ومضمونها إعداد ترتيبات انسحاب وفق مبادئ واحدة تحقق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضـي             

  .)26(والانسحاب السوري من لبنان والانسحاب العراقي من الكويت ، العربية المحتلة
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فقد أقدم العراق في    ،  على تحييدها وخاصة إيران     مواجهة الأطراف الإقليمية وعملاً    أما في 

لقة  من أجل الإسراع بتسوية القضايا العا       كافة قبول الشروط السياسية الإيرانية    على   15/8/1990

  .وسعيا إلى تحييدها رسميا، معها منذ توقف القتال

  :)27( لهذه التطورات استخدم العراق عدة أدوات لتطبيق قراره بضم الكويت وهي ووفقًا

لوحدات الخاصة والفيلـق الثالـث       دخول مائة ألف جندي عراقي من نخبة ا        : الأداة العسكرية  -1

 دبابة وعربات مدرعة وطائرات عمودية وهجوميـة        300والحرس الجمهوري، مدعومة بحوالي     

وحاملات جنود ووحدات بحرية، وتمكنت القوات العراقية من تطويق مدينة الكويـت، وإرسـال              

اقبة وأعيـد    من جهاز المخابرات، وقسمت العاصمة إلى مناطق نُشرت فيها عدة نقاط مر            7000

  ).كاظمة(تسمية مدينة الكويت 

،  من خلال طرح شعارات الوحدة العربية وإعادة تقسيم الثـروة          : الأداة السياسية والإعلامية   -2

 لدى الجماهير العربيـة     شعارات كانت مستساغة وأكثر قبولًا    حيث ردد الخطاب السياسي العراقي      

إخراج الصليبين مـن أرض نجـد       ، ن المقدسات الدفاع ع ، الجهاد المقدس ، المنازلة الكبرى : مثل

  .الخ... والحجاز

ودمـج الإدارات   ،  إصدار قرارات وقوانين ملزمة خاصة بالعملـة       : الأداة الإدارية والقانونية   -3

  .ومحاولة إكسابها الشرعية، المتشابهة

 محاولة كسب الرأي العام العربي وتأييده من خلال طـرح شـعارات             : على الصعيد العربي   -4

 دينيـة   –لعدالة الاجتماعية، وطرح مبادرة الربط بين القضايا الإقليمية وإسباغ سمات إسـلامية             ا

  .على اللغة السياسية العراقية

  . طرح مبادرات استهدفت تحييد إيران: على الصعيد الإقليمي-5

 والتـصريح بوضـعهم فـي أمـاكن         ، من دول عربية وغربية     استغلال تواجد رعايا أجانب    -6

ومن أجل الـضغط    ، ية عسكرية وصناعية من أجل تحييد القوة العسكرية الأجنبية ضده         استراتيج

  .ة العراق عسكرياعلى حكوماته للتخلي عن مواجهوعلى الرأي العام الأوروبي والغربي 

إن القرار الاستراتيجي العراقي باجتياح الكويت وضمها ورغم اعتماده على العديـد مـن              

بل جاءت النتائج النهائية على عكس ما كانـت         ، يق لم يكتب له النجاح    إلا أن هذا التطب   ، الأدوات

  .1991 شباط فبراير 18بل تعرض لإخفاق عسكري أدى به إلى الانسحاب في ، تسعى له العراق
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  :محاولة للتفسير
، ن عملية الاجتياح والضم لم تكن نهاية المطاف لتطبيق القرار الاستراتيجي العراقي           إحيث  

مما واجه معارضة ومقاومة على الـصعيد الـسياسي         ، القرار لم يقبل عربيا ودوليا    يث إن هذا    ح

 وإعادة الأمور إلى ما كانـت عليـه قبـل           وته إلى الانسحاب من الكويت فورا     ودع، والعسكري

ولكن العراق افتـرض مـن      .  مثلما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي       ، 2/8/1990

ولقد بنـى  .  من استخدام القوة المسلحة لن يحدث     لصالحه، وأن شيئًا   نصر الزمن يلعب  جانبه أن ع  

ومبـادرات  ، العراق هذا الافتراض نتيجة وجود عدة محاولات سياسية قام بها الاتحاد الـسوفيتي            

فرنسية ودعوات عربية لإنهاء الوضع دون اللجوء إلى عنصر القوة المسلحة الذي أجازه قـرار               

  ).28(29/11/1990 بتاريخ 678مجلس الأمن رقم 

للعراق أوجد في واقع الأمـر      إن الرفض الدولي والعربي للاعتراف بشرعية ضم الكويت         

  : للمشكلة على النحو التاليواقعا وتوصيفًا جديدا

 لقد تعقدت المشكلة لتتجه حول كيفية إجبار العراق على          :من الزاوية الدولية والإقليمية والعربية    

  . السياسية أو بالقوة العسكريةالانسحاب سواء بالمبادرات

 فتمحور الموقف حول إفشال أية مساع دولية وإقليمية جدية لاسـتخدام            :أما من الزاوية العراقية   

مغبة الإقدام على هـذا العمـل        وفي الوقت نفسه التحذير من    ، القوة العسكرية في مواجهة العراق    

ى استخدامها فـي مواجهـة أي عمـل          لما يمتلكه العراق من أسلحة دمار شامل قد يلجأ إل          نظرا

  .عسكري مضاد

 تتـسبب فـي     بوصفهاومع إقبال العراق على العامل الفيصل وهو التعجيل بالحرب البرية           

ة، إلا أن مجريات الحـرب      سقوط أعداد كبيرة من الجيوش المعتدية وهذا لم تتقبله الشعوب الغربي          

نئذ أصبح الانـسحاب    القوات العراقية حي   على اختلال توازن القوى بين قوات التحالف و        واعتمادا

ودون ، وأن الهدف هو إمكان تحقيق الانسحاب دون هزيمـة عـسكرية          ،  لا محالة  العراقي واقعا 

ولكن .  الخضوع لقرارات المقاطعة الاقتصادية أو قرارات التعويض الصادرة عن الأمم المتحدة          

يـضمنان لـه الاحتفـاظ بقواتـه        حتى لو أقدم العراق على الانسحاب وفق حل وإطار سياسيين           

فإن ، العسكرية ويرفعان عنه العقوبات الاقتصادية مقابل القبول بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه            

على ذلك فإن العوامل الإدراكية والمعرفية للقيادة العراقية        وتأسيسا  . التحالف الدولي لن يقبل ذلك    

  .أخفقت في فهم ذلك الهدف
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على الأقل من جملة قواته     % 60وفقد  ، ضم الكويت في   الاستمرار   فشل العراق في  ، إجمالاً

  .وإمكاناته العسكرية التي كانت لديه قبل الاجتياح

  على ماذا كان يراهن العراق؟
  :المراهنة على الموقف السوفيتي: أولاً

فالـسياسة  ،  سـوفيتية  –إن القرار العراقي جاء في سياق عدم وجود تناقضات أمريكيـة            

واعتـراف الـسوفييت بعـدم      ، وبدأت تنسحب كقوة في النظام الدولي     ، ددت أولوياتها السوفيتية ح 

والإعلان ، وتقديم تنازلات في بعض الصراعات الإقليمية     ، القدرة على الاستمرار في سباق التسلح     

فبدأ اعتراف الاتحاد السوفيتي بعدم القدرة على الاستمرار في         .  عن بعض التغيرات الأيديولوجية   

وفـي قمـة    ،  حيث وافق على استئناف محادثات الحد من التـسلح         1985تسلح في يناير    سباق ال 

 حينما وافق على المطالـب الأمريكيـة والمتعلقـة بتخفـيض الـصواريخ              1986ريكيافيك في   

  .الاستراتيجية طويلة المدى

 وافق الاتحاد السوفيتي على عدم الربط بين عقـد المعاهـدة الخاصـة              1987وفي مارس   

كذلك بـدأ  .  لصواريخ متوسطة المدى في أوروبا ووقف برنامج حرب الكواكب الأمريكي بإزالة ا 

انسحاب الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى في تنازلاته في الصراعات الإقليمية وإقناعه لحلفائه بتقديم             

 أو في عدد من القضايا المرتبطة     ، وهو ما بدأ في أفغانستان ونيكاراغوا وأنجولا وفيتنام       ، تنازلات

  .)29(بالصراع العربي الإسرائيلي 

 مخالفـة لطبيعـة التطـور فـي النظـام           - في هذا الـسياق      –جاءت القرارات العراقية    

كما جاءت متضاربة مع مصالح جوهرية وقيم       ، الاستراتيجي الدولي المتجه نحو الأحادية القطبية     

اع النظام الدولي الـراهن     مصالح النفط وقيم عدم التغيير وتكريس أوض      (عليا لقمة النظام العالمي     

فأهداف القرار العراقي كانت مخالفة أيضاً      ، وعليه)  الأفضل للمصالح الأمريكية والغربية    بوصفها

 والمتحكمين في التـوازن الإقليمـي فـي         مع مصالح الأطراف الفاعلين دوليا    ومتناقضة بالمطلق   

خذ هذه الاعتبارات في الحـسبان      ويبدو أن القيادة العراقية أخطأت ولم تأ      .  الشرق الأوسط أيضا  

  .عندما صنعت قرارها الاستراتيجي

   :المراهنة على الرأي العام العربي: ثانياً
 بناء على الخطاب العروبي     –اعتقد صانع القرار العراقي بأن الشارع السياسي العربي         

ط هـذه    سيحدث توترات داخلية ضد الأنظمة العربية التي عارضته وربما إلى إسـقا            –العراقي  
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 ـ   ، ولكن هذه المراهنة فشلت   ، الأنظمة نفسها  ن الـدول العربيـة المعارضـة       بل أرسلت العديد م

  . مصر وسوريا والسعودية قواتها للمشاركة في الحرب تحت مظلة التحالف الدوليوخصوصا

  :المراهنة على مجلس التعاون العربي: ثالثاً
 يقوم على روابط وجدانيـة وعاطفيـة        ا لربما لم يدرك العراق جيدا بأنه تصور تحالفًا هشً        

فإن التعاضـد الـشكلي     ،  ولا يتأسس على المصلحة والمنفعة المتبادلة ولا على بنيان فعلي          ،فقط

والرمزي والدعائي والمعنوي من جانب أعضاء المجلس قد دفع العراق للتـورط نحـو صـنع                

  .قرارات استراتيجية غير رشيدة

كافة وقبوله قرارات مجلس الأمن     ، مبدأ الانسحاب منها   وقبوله   إن هزيمة العراق عسكريا،   

لل علـى   ويد،  للقرار الخاص بضم الكويت عسكريا      يعني فشل التطبيق العراقي    ،المتعلقة بالأزمة 

ولم تـدرس المـصالح     ، ولم يتم التخطيط الدقيق له    ، أن القرار لم يكن موضوعيا وعقلانيا رشيدا      

فيبدو أن العراق لم يكن لديه تصور محكم لكيفيـة          . ملة جيدا   المتوقعة والخسائر المحت  والمكاسب  

ويمكـن تحليـل   . التعامل مع قواعد النظام العالمي بما يضمن عدم تحول القرار إلى نتائج كارثية       

  :النتائج السابقة على النحو التالي

  :المراهنة على ضرب إسرائيل: أولاً
اعتقد العـراق بإمكانيـة جـر        17/1/1991 بعد أن بدأت عمليات القصف الجوي في        

وبما يحرج كلاًّ من مصر وسوريا ويربـك حـسابات دول           ، إسرائيل للمشاركة في الحرب ضده    

 "سكود"لذا قام بتوجيه صواريخ     ، التحالف ويؤدي إلى تفتيت التحالف الدولي والعربي المناهض له        

الب الأمريكيـة لهـا افقـد       ولكن التزام إسرائيل بعدم الرد بناء على المط       . المطورة إلى إسرائيل  

  .جدوى المراهنة العراقية

  :المراهنة العراقية على إيران: ثانياً
حيث نجحت إيران في عـدم      ، فيما يتعلق بالمراهنة العراقية على إيران لم تكن في محلها          

وفرض ، وإدانة الاحتلال العراقي للكويت   ، الخلط في الأوراق ما بين مقتضيات السلام مع العراق        

  .ت عليهعقوبا

كما عارضت أية تسوية احتمالية للنـزاع مـن         ، وعارضت إيران الغزو معارضة صارمة    

أو حصول العراق على أية مكاسـب       ، شأنها تمكين العراق من الاحتفاظ بجزيرتي وربة وبوبيان       

ووصل الأمر بالقيادة   ،  في منطقة الخليج   "الجيواستراتيجي"إقليمية أخرى من شأنها تغيير الوضع       

نية إلى حد التهديد بأنها سوف تُقدم على احتلال أية أراضٍ يحصل عليهـا العـراق كفديـة                 الإيرا
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حاب  طالب الرئيس الإيراني رفسنجاني بانس     1990 أغسطس   24ففي  .  للخروج من الكويت ذاتها   

 في الوقت نفسه أنه حتى لو قبل العرب ضم الكويت إلى العراق             قوات العراق من الكويت محذرا    

علـى أكبـر   (كما كرر وزير الخارجية الإيرانـي   . )30(لن تقبل ذلك تحت أي ظرف     فإن إيران   

الموقف نفسه من ضرورة الانسحاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن وذلك في خطابـه             ) ولاياتي

 القيادة الإيرانية رسميا وعلنيـا    وأكدت  ، 1990 سبتمبر   24أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في       

  .ارات مجلس الأمن بشأن فرض المقاطعة الشاملة على العراق ونفذت ذلكالامتثال لقر

وذلـك بمحـاولات   ، وعندما سعت القيادة العراقية إلى توريط إيران إلى جانبها في الحرب          

وطـائرات النقـل    ، عديدة كان أخطرها هو قيام العراق بإرسال أعداد كبيرة من طائراته المقاتلة           

، إلا أنها بقيت على موقفها الحيادي العـسكري       ، 1991 يناير   26ن  ابتداء م ، العسكري إلى إيران  

  .)31(بل قدمت طهران احتجاجاً إلى بغداد لإقدامه على إرسال طائراته دون سابق اتفاق

   :أما الموقف التركي إزاء الأزمة: ثالثاً
، اقفقد قامت تركيا بموازنة منفعية ما بين كفة مصالحها مع دولة خليجية واحدة وهي العر              

، وكانت النتيجة القاطعة لصالح الكفة الثانيـة      ، ومصالحها مع سائر الدول الخليجية الست الأخرى      

 دون العسكرية المباشرة لـدول الخلـيج الـست ضـد            –ومن ثم التزمت تركيا بالمساندة الكاملة       

  .العراق

.  كما قامت بمساعدة قوات التحالف مساعدة أساسية بالتسهيلات المعروفة فـي أراضـيها            

ومنذ بداية الأزمة سارعت تركيا في إجراء مفاوضات مكثفة مع الإدارة الأمريكية حـول الـثمن                

عـل  االعسكري والسياسي والاقتصادي الذي يحق لتركيا الحصول عليه مقابل اتخاذها الموقف الف           

  .الذي يحقق المصالح الغربية في المنطقة

 ـورف، دولارلذا تعهدت واشنطن لأنقرة بتعويضها أربعة مليارات         ت القيـود العـسكرية     ع

ووافقت على  ، 1974المفروضة على تسليح تركيا، والتي فُرضت عليها منذ غزوها لقبرص عام            

  .)32(ووعدت بدعم تركيا في الجماعة الأوروبية ، منح تركيا مساعدات عسكرية إضافية

ي علـى    نجحت تركيا في استعادة بعض ثقلها الاستراتيجي في نظام التحـالف الـدول             إذن

  .العراق

 وقبوله قرارات مجلس الأمن   ،  وقبوله مبدأ الانسحاب من الكويت     إن هزيمة العراق عسكريا   

كد على  مما يؤ ، يعني فشل التطبيق العراقي للقرار الاستراتيجي الذي اتخذه       ،  المتعلقة بالأزمة  كافة
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 ـ.  احه، ولم تكن هناك أية عناصر موضوعية تؤدي إلى نج         أن القرار لم يكن موضوعيا     الي وبالت

  :يمكن إجمالها على النحو التالي، )33( إلى عدة نتائج فقد أدت هزيمة العراق عسكريا

، التي تقضي بالتعويض للكويت   كافة  وقبوله القرارات الدولية    ،  تخلي العراق عن ضم الكويت     -1

  .وبالتالي رهن جزء كبير من عائداته المستقبلية لصالح التعويضات الدولية

كما أن خريطة توزيع القوى العربية      ،  الإسرائيلي – العراق من معادلة التوازن العربي        خروج -2

فالعراق تدهور موقفه في خريطة القوى   .  اختلت واختلفت عما كانت عليه قبل أزمة الخليج الثانية        

ية اته على مختلف أعضاء النظام نظرا لعمق التفاعلات العراق        العربية وهذا التدهور كان له تداعي     

  .عربيا

 انكشاف الأمن القومي العربي وتعريض النظام العربي إلى حالة من الانقسام السياسي كمقدمة              -3

  .وزيادة هائلة في إجراءات التوجه القطري، إلى تفتيته وانسلاخ بعض أجزائه

  . تعرض العراق لحالة انكشاف أمني وزيادة حدة المعارضة المسلحة في الجنوب والشمال-4

واللتين تمكنتا من   ) إيران، تركيا( المناعة الأمنية للعراق في مواجهة الجارتين الكبيرتين          فقدان -5

ى على حساب   استغلال الحالة العراقية بعد الهزيمة لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية بعيدة المد          

.   في توازن القوى لصالح الأطراف غير العربية علـى حـساب العـرب             العراق مما أحدث خللًا   

  . بدأت طهران وأنقرة بإحياء دورهما في المنطقة العربية بل واختراقهاو

وهو ما يبرز في قبوله     ،  فقدان العراق لسيادته على جزء كبير من أراضيه خاصة في الشمال           -6

 عـن سـيطرة     وحمايتها بعيـدا  ، ب أمنية للأكراد  ط إليه إنشاء جيو   والتواجد العسكري الأمني المن   

 أصاب جسد سيادته وأمنه وشرعيته مما مهـد          خنجرا مسموما  أعتبرتمما  . اعراقية ذاته الدولة ال 

 منـذ إعـلان حـرب الخلـيج الثالثـة فـي             السياسي العراقي وهذا ما تم فعلًـا      لتصفية النظام   

  . م20/3/2003

وتعرض الـشعب   ،  فقدان العراق لبنيته الاقتصادية والصناعية المدنية والعسكرية على السواء         -7

مما أفسح المجال   ، )34( رواح وتراجع مستوى معيشته ترجعا كبيرا     ائر هائلة في الأ   العراقي لخس 

طـراف  أمام أعداد هائلة من المعارضة العراقية في الخارج بحيث اُستغلت من قبل العديد من الأ              

  . الولايات المتحدة الأمريكيةالإقليمية والدولية وخصوصا

  :الخاتمة
أو الانسحاب منها مـع     ، يجي العراقي في الاحتفاظ بالكويت    إجمالاً، أخفق القرار الاسترات   

ومنعته الأمنية أو الحـصول علـى بعـض المزايـا الاسـتراتيجية             ، الاحتفاظ بقواته العسكرية  
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) سـبتمبر ( آب   2 من الأوراق والمزايا التي كان يملكها قبل         بذلك فقد العراق كثيرا   ، قتصاديةوالا

له للقيام بدور فاعل على الصعيد العربي والإقليمي هـذا          ، والتي كانت من الممكن أن تؤه      1990

فـصانع  ، ومن جانب آخر فإن القرار الاستراتيجي العراقي لم يتوافق مع البيئة الدولية       ، من جانب 

لمتوقعـة  القرار العراقي لم يقم بتخطيط دقيق وحسابات مدروسة لتحديد المـصالح والمكاسـب ا             

واعد النظام الدولي، مما أدى إلى تحول القـرار العراقـي            عن تخطي ق   فضلًا، والخسائر المحتملة 

 أي ببدء حرب الخلـيج      20/3/2003 ثمنها غاليا وذلك في      إلى كارثة حتمية، دفع النظام السياسي     

  .الثالثة
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